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  ABSTRACT    

 
This study addresses the Tawaif's courts which have been described by poets loyal to 

kings who are neighboring  of their courts, which included a description of the courts from 

the outside and then describe their assets interior which reflect the greatness and 

magnificence to the owner of the court, then the value documentary of the courts 

description phenomenon had represented. 
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 مة:قد  مُ 
من  على تلك المرحلةِ  من الدّراسات التي تسلّط الضّوءَ  وائفِ الطّ  لوكِ مُ  في عصرِ  القصورِ  شعرِ  إنَّ دراسةَ 

 ، وقد كانَ لوكِ المُ  الإسلاميّة العظيمة؛ بسبب سياساتِ  الدّولةِ  بدايةً لانهيارِ  تْ في التّاريخ الإسلاميّ، والتي كانَ  الازدهارِ 
ون ما بدُ ها، ويُ في قصورِهم يصفونَ  لوكِ وآخرون لاذوا بالمُ  ،لوكَ المُ  انتقدَ  ، فمنهم مَنِ لوكِ المُ  اتّجاهان من هؤلاءِ  للشّعراءِ 

 هذه الأشعارِ  على بعضِ  الضّوءِ  ذا نسعى في هذا البحثِ إلى تسليطِ ، لِ والنّحتِ  والرّسمِ  في البناءِ  في داخلِها من إبداعات  
 الضّوءِ  لتسليطِ  ؛، وهذا ما يسوّغ هذه الدّراسةَ لهذه الأشعارِ  الوثائقيّةِ  القيمةِ  ، ومن ثمَّ بيانالقصورِ  لوصفِ  تْ التي تعرّضَ 

 . على تلك المرحلةِ 
 

 أهميّة البحث وأهدافه:
، الطّوائفِ  في عصرِ  لوكِ مُواليةً للمُ  تْ التي كانَ  على تلك الفئةِ  الضوءَ  يسلّطُ  همن كونِ  هذا البحثِ  ةُ تأتي أهميّ 

 من كونه هُ أهميّتُ  ظهرُ ، كما تَ الشّعراءِ  هؤلاءِ  في أشعارِ  دائماً صادقةً_ _ التي ربّما لم تكنْ  هذه المُوالاةِ  انعكاسَ  وتُظهرُ 
 العمرانِ  قِ رُ ياسات وطُ من حيث السّ  ةِ لتلك المرح أخبارِ  إليها لمعرفةِ  العودةُ  مكنِ دّ وثيقةً تاريخيّةً من المُ أنْ يُعَ  مكنُ يُ 

 .في القصرِ  ةِ اخليّ الدّ  والحياةِ 
 

 نهجيّة البحث:مَ 
عليها  ، ثمّ التّعريجُ حضاً مَ  وصفاً  القصورِ  فُ صْ ها وَ من خلالِ  التي تمَّ  الأبياتِ  ضِ رْ عَ  على أساسِ  البحثُ  يقومُ 

 .الإسلاميّةِ  الحضارةِ  من مراحلِ  تلك المرحلةِ  لنا صفاتِ  تعكسُ  مرآةً ؛ ليكونَ التاريخيّ  وثيقِ تحليلًا، حتّى الوصول إلى التّ 
 :صف القصورو  -1

حدثَ  بشكل  كبير  بعد أنْ  وائفِ الطّ  ملوكِ  ولاسيّما في عصرِ  ة في القرن الخامس الهجريّ الحركة الأدبيّ  تِ نشطَ 
قاً لأهلِ العلم دتْ قصورُهم مَغْ نثراً، وكانَ و عراً شِ  الأدبِ ب هاالتي استقلّتْ عن بعضِ  تلك الإماراتِ  اهتمامٌ كبيرٌ من حُكّامِ 

لِقولِ سرَحاً مَ  تْ مَجالسُ القصورِ ةً في القصور، فكانَ ساميَ  مراكزَ  وا عند الملوكِ عر نالُ حتّى إنَّ كثيراً من أهل الشّ والأدب، 
 الحُكّام. إلى نفوسِ  رورَ لُ الس  يانِ بكل  ما هو نادرٌ يُدخِ هوِ والإتْ نسِ والّلسَ للُ جالِ تْ عِبارةً عن مَ دِه، أو كانَ قْ عرِ ونَ الش  

ِِ ولا  ، وهو وائفِ الطّ  ملوكِ  كّامِ حُ  في قصورِ  الأدبيّةِ  الحركةِ  : إنَّ هناك عاملًا أساسيّاً أدّى إلى نشاطِ بدَّ من القولِ
قَ ضَ الشّ تْ قَرْ أجادَ  الحاكمةِ  رِ سَ الأُ  أنَّ بعضَ  م بن صمادح في عتصِ المُ  ةَ، وأسرةِ يبني عبّاد في إشبيل سرةِ ه كأُ عرِ وتذو 

ا باقي الممالك الأخرى من جهة  أخرى، وقد عُرِفَ  عرِ مَ الشّ ظْ رجة الأولى، ومُجيدةً نَ أُسراً حاكمةً بالدَّ وا رْيةَ، فكانُ ألمِ  تْ به، أمَّ
 أعلامِ من  طُه بعدد  غُصَّ بَلَا  ، حيثُ سرقسطةَ  هود صاحبِ  در بنِ قتِ ، كالمُ هِ مِ وفَهْ  عرِ الشّ  مَ ها نَظْ حكّامِ  بعضُ  فقد أجادَ 

 1.هوأهلِ  عرِ ه بالشّ لاهتمامِ  ؛منِ في ذلك الزّ  عرِ الشّ 
 سِ الِ جَ والمَ  وِ هْ البَ  فِ صْ وَ وا لِ ضُ فتعرّ  ،هاوزخرفتُ  اخلي  والدّ  الخارجي   البناءُ من حيث  هذه القصورَ  الشعراءُ  وصفَ وقد 

 تْ فكانَ  ،وتماثيلَ  ونوافيرَ  ك  رَ من بِ  هُ وما حوتْ  ،ياضِ والرّ  الحدائقِ  من ،ما يحيط بها وا كلَّ ا وصفُ كمَ  ،جونات والسّ الحمَّامو 
 أصحابِ  وهي إرضاءُ  ،همغايةٌ في نفوسِ هناك  تْ ذلك كانَ  كل  وفي  ،همعليه أبصارُ  تْ ما وقعَ  كل   فِ صْ بوَ  هم الإلمامُ تُ همَّ مَ 

 وصفِ قصورِ الحكمِ ومجالسِ الحُكّام. هم و جالستِ بمُ وذلك  منهم ما أمكنَ  بِ والتقر   ،هذه القصورِ 
ربَّما لأنَّ فيها ما  ؛وجوداتِ وا المَ فقط، بل لامسُ  من الخارجِ  القصورِ  وصفِ ب الطوائفِ  عصرِ  ولم يكتفِ شعراءُ 

فاخر بالقصور وا في التّ أنَّ هؤلاء تسابقُ ولاسيّما  ؛ها الملوك والأمراءأصحابِ  إرضاءُ  الأكبرَ  الغايةَ  لكنَّ  ،ظريلفت النّ 
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 صطبلاتوالإ ،يابوالثّ  ،ةوالأدوات الحربيّ  ،موعوالشّ  ،حفوالت   ،والأواني ،على الأثاث وءَ الضّ  عراءُ الشّ  فسلَّطَ  ،حتوياتهاومُ 
 .وغيرها

 البناء الخارجي للقصور: -أ
من حيث الجمال والبناء  وصف قصور حكّامهم إلى البناء الخارجيّ في  وائفِ الطّ  ملوكِ  عصرِ  شعراءُ   تعرَّضَ 

د عتمِ المُ  قصورِ  فقد وصف )ابن وهبون( أحدَ  ،ةالأندلسيَّ  في المدينةِ  ةَ الحضاريّ  فاعتبروها المعالمَ  ،والفخامة لوّ ة والعُ والقوّ 
 /الوافر/     2:قالف ،هِ تِ وقوَّ  ه الخارجيّ فأشار إلى بنائِ  ،/اهيبالزّ /عروف المَ  ،يطلةلَ اد في طُ بن عبّ 

 

 مَحَلٌّ ألبس الد نيا جمالاً 
 وللزَّاهي الكمالُ سَنَاً وحُسْناً 

 ولاً عرضاً وطيُحاطُ بشكله 
 تواصلتِ المحاسنُ فيه شتَّى
 تٌ وَقورٌ مِثلُ رُكنِ الطَّودِ ثبَْ 

 ه ائتلافاً افعَ  من جوانبِ دَ تَ 
 أدنَوا حَرام  الس حْرِ مِنْه فَلو

 سَمَاءٌ ترتمي بعُبابِ بحر  
 فقد كادَ اللّبيبُ يُعالُ مِنْهُ 
 فَمَا أبْقى شِهاباً لم يُصوَّبْ 

 

ن فضحَ المقاصِرَ    والخِلالاوا 
 كما وَسِعَ الجلالةَ والكمَالا
 ولكن لا يُحاطً به جَمالا
 فَوَفدُ اللّحظِ ينتقلُ انتقالا

 ومُختالٌ من الحسنِ اختيالا
 فكادَ المُستبينُ يقولُ مالَا 

 لأضحى يعبُدُ السحرَ الحلالا
 ماً أو تِلالاكاكأنَّ بها إ

 ويحْسبُ أنَّ بحرَ الجو  سالا
 ولا هِلالااً تُنيرُ سَ مْ ولاشَ 

 
 ذلك الجمال الذي بدا بصورة   ،لةً من الجماللًا منه شُعْ جاعِ  هذا القصرَ  فِ رهَ يصف ابن وهبون بإحساسه المُ 

ا كمَ  القصرِ  وقد تميَّز جمالُ  ،هارِ سْ أَ نيا بِ الد   ليعمَّ  هجمالِ  امتدَّ أثرُ وقد  ،لذي هو فيها المكانَ  مليئة  بالحياة والتي جمَّلتِ 
 ،القصرِ  مومَ يرى عُ  إلى أنْ  هُ وهكذا حالُ  ،به بَ عجِ زءاً أُ ائي جُ الرّ  فكلّما شاهدَ  قٌ تلاحِ بأنَّه جمالٌ مُ  (هبونوَ  ابنُ ) هُ فَ وصَ 

 رِ كْ وهذا مُتجلٍّ من خلال ذِ  ،ستطيلاً والذي بدا مُ  ندسيَّ الهَ  الخارجيَّ  هُ شكلَ  يرسمَ  يسعى لأنْ  هذه الأبياتِ  ومن خلالِ 
 يظهرُ  العظيمةِ  ةِ هذه القوّ  وأمامَ  ،اسخِ الرّ  بالجبلِ  رِ صْ القَ  من خلال تشبيهِ فتبدو  القصرِ  ا قوّةُ أمَّ  ،(والعرضِ  ين )الطولِ عدَ البُ 
 .الِ مَ والجَ  ةِ ي القوّ تَ بين كفّ  (ابن وهبون)جمعَ وبهذا  ،جمالاً  التي تختالُ  بالمرأةِ  هُ هَ شبّ  حيثُ  ؛الُ مَ والجَ  حرُ السّ 

قَّة بالد   هُ فُ صْ وَ  وقد امتازَ  ،وائفِ الطّ  ملوكِ  في عصرِ  القصورِ  فِ صْ وَ  شعراءِ  حمديس( في طليعةِ  )ابنُ  وكانَ 
   3:، فقالعبَّاد بنُ  دُ عتمِ فقد وصف داراً بناها المُ  ،القصر مع ابن حمديس أمامَ  ه يقفُ وكأنَّ  ي يشعرُ تلقّ نَّ المُ إى حتّ  الِ مَ والجَ 

 /البحر الطّويل/
 تْ حبَّذا دارٌ  يدُ الِله مسَّحَ يا  و

 هُ مُقدَّسةٌ لو أنَّ موسى كليمُ 
 سرى لأنَّهكِ   تُ به إيوانَ سيْ نَ 

 حْ داوود لم تبَُ  ليمانَ بنَ كأنَّ سُ 
 نافذةٌ له حرِ كأنَّ عيونَ الس  

 هُ نبعثُ وَصفَ  القولِ  فجاء مكانَ 
 

 فما تَبلى البقاءِ  عليها بتجديدِ  
 ها خَلَع النَّعلاماً في أرضِ مشى قُدُ 

 لاالفضل  لا مِثْ لىً من وْ أراني  له مَ 
 لان  في شَيْدِه مَهْ خافتُه للجِ مَ 

 لاضْ ن  غايةً منه أو فَ على كل   با
 ىلَ ذْ ه جَ هرِ تسمعُ ذنُ الدَّ وأُ  ،رقيقاً 
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له  تْ وأرادَ  ،به تْ قد أحاطَ  ةَ الإلهيّ  شيئةَ المَ  ما أنَّ طالَ  ،لودِ الخُ  فَةَ صِ  دِ عتمِ المُ  حمديس على قصرِ  ابنُ  لقد أسدلَ 
 ،هم تعظيماً عالَ يخلعوا نِ  أنْ  زائريهِ  لذا فمن واجبِ  ،هرِ والطّ  ةِ داسإلى درجة  عظيمة  من القَ بذلك  هُ وقد رفعَ  ،لودَ والخُ  البقاءَ 

من قوله  تضمينٌ للتَّصويرِ القرآني  وفيه  ،هصاحبُ  دُ قصَ ويُ  به المكانُ  بُ ضرَ الذي يُ  قديسِ والتَّ  عظيمِ في التَّ  بالغةٌ وفي هذا مُ 
 نا موسى عليه السلام أنْ دَ سبحانه وتعالى سيّ  حيث أمر اللهُ 4طُوًى" الْمُقَدَّسِ  بِالْوَادِ  إِنَّكَ  نَعْلَيْكَ  فَاخْلَعْ  رَبُّكَ  أَنَا إِن ي" تعالى:
 يتابعُ  ثمّ  ،وعظمتِه ورِ الطّ  جبلِ  ةِ ه كقدسيّ وعظمتَ  القصرِ  ةَ دسيّ فهو يجعل قُ  ،ىس طُوَ قدَّ يه عندما وصل الوادي المُ نعلَ  يخلعَ 
 اريخيّ والتّ  ينيّ الد   هِ من مخزونِ  الكثيرَ  فقد جمعَ  ،ناصإلى التّ  لجوءِ ال   ه من خلالِ وقيمتِ  القصرِ  ه لجمالِ فَ صْ حمديس وَ  ابنُ 

لا ما أنَّه طالَ  ،هبنائِ  وبديعِ  هذا القصرِ  الِ مَ جَ  ه أمامَ ظمتِ ه وعَ بضخامتِ  سرى المعروفِ كِ  إيوانَ  يَ فنسِ  ،عريّ الشّ  هِ صّ نَ  لصالحِ 
ل  له مع وار  مُتخيَّ في حِ  لامُ عليه السّ  ليمانَ سُ  النبي   رِ كْ بذِ  تبدو قويَّةً عندما استعانَ  بالغةَ ولعلَّ المُ  ،نياله في هذه الدّ  مثيلَ 
 هم التي شيَّدوها.ه يفوقان قصورَ وجمالَ  هذا القصرِ  اً لهم أنَّ عظمةَ نَ بي  ن  مُ الجِ 

 تْ عَ زُرِ  ياض  به من رِ  ه وما يحيطُ ه وجمالَ فخامتَ  رُ ظهِ فيُ بن صمادح،  مِ عتصِ المُ  قصرَ  ( يصفُ ادِ وها هو )ابن الحدّ 
 ذلك المياهُ  وسببُ  ،جو ه إلى اعتدالِ  ه، ثم يشيرُ كلَّ  القصرَ  التي تملُ  رةِ طِ العَ  ائحةِ الرّ  ذاتِ  والأزهارِ  الأشجارِ  فيها كل  أنواعِ 

تِ بعظمتِ  اء الخارجيّ نَ البِ  فيه، ثم يصفُ  وجودةُ المَ  ركُ والبِ  تقانِ ه وقوَّ  /البحر الكامل/   5:يقولف، هِ نعِ صُ  ه وا 
 تتعاقبُ الأعْصارُ فيه وجو هُ 
 أو لو بدا للرومِ مُعجزُ صنعِهِ 
 رأسٌ بظهر النونِ إلا أنَّه

 قصرٌ تبيَّنت القصور قصورها
 شمختْ فلا تحنى سواريها لها

 

 أبداً به آذارُ أو تشرينُ  
 أبدى السجودَ إليه قسطنطينُ 

 قبَّتُه بحيثُ النونُ و سام  
 عنه وفضلُ الأفضلينَ يبينُ 
 كلا ولا تُرمى بها فتبينُ 

 
ما أنَّ ، طالَ طروحِ ه بالموضوع المَ لإقناعِ  ة  ه بقوّ بِ ذْ ي، وجَ تلقّ بالمُ  أثيرِ التّ  ةِ ها في عمليّ لها أثرُ  عرِ في الشّ  بالغةَ إنّ المُ 

بها  ه ولاسيَّما عندما يُرادُ المعنى وتوضيحِ  حِ رْ شَ  من وسائلِ  وسيلةٌ  بالغةُ فالمُ ، المعنى وثيقةٌ  حِ وشرْ  المبالغةِ  بينَ  لةَ الصّ 
ي إلى المتلقّ  عِ فْ ، ودَ القصرِ  كيد على جمالِ هنا التّأ صدُ من المبالغةِ فالقَ  ؛ةه الهامَّ عناصرِ  بعضِ  تمثيلُ المعنى أو تأكيدُ 

 6تخي له أمامه.
ر وصوَّ  ،اً اً وجغرافيّ ها وصفاً مكانيّ وصفِ فقد سعى لِ  ،دعتمِ قصور المُ  في قصيدة له بعضَ  (ابن زيدون)ويصف 

 /البحر الكامل/   7فقال: ،ةيّ ها الفنّ وروائعَ  ،ةها الجماليّ ملامحَ 
ا الث    بةً صْ ريَّا نَ ريَّا فالث  أمَّ
 ى إنَّهاالإغبابُ حتَّ  هاقد شاقَ 
 كَها لِتغنَم راحةً ودَ رُ وُ  رفّهُ 

 ةً نَ كَ  وَجْ بارَ وتمثَّلِ القصرَ المُ 
 هاهناك من المُدامِ أتم    رْ وأدِ 

 عٌ نَ صْ منه مَ  يقر  العينَ  قصرٌ 
 اً قَ دائِ حَ  رورَ تَ تفترشُ الس  لا زِلْ 

 

فادةً وأناقةً وجمالاً    وا 
 الاً يَ لو تستطيعُ سَرَتْ إليك خَ 

 مَ بالاها  لتنعَ كَ وأطلْ مزارَ 
 ريَّا خالاتْ  فيها الث  س طَ قد وُ 
 الاربَ جِ  وأشفَّها اً زكَاجَ رَ أَ 

 بِ لو مشى لاختالاجُ الجوانِ هْ بَ 
 لالاعيمَ ظِ فُ النَّ فيه وتلتحِ 
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ه ابن زيدون في هذه الأبيات دعوةً للمُ  ريَّا( مُشب هاً ك والث  بارَ يه )المُ قصرَ  ما يمكن في أطولَ  د ليقيمَ عتمِ يوج 
فهو بهذه  ،ريَّاالث   وقد قصد بذلك قصرَ  ،هطُ امة التي تتوسَّ ما فيه تلك الشّ  وأجملُ  ،فاتنة   د  فتاة  جميلة  ك( بخبارَ قصر)المُ 

 همافأحدُ  ،ينالقصرَ  مالِ بين جَ  قارنةً مُ  ثم يعقدُ  ،ك(بارَ )المُ وسط قصرِ  د موقع قصر)الثريَّا( حيث يقعُ الصورة الجميلة يحدّ 
وٌ هْ فيه بَ  والآخرُ ، لاً عتدِ رطباً مُ  هذا القصرِ  مناخَ  تْ التي جعلَ  ةِ رَ طِ العَ  أنواعاً شتَّى من الورودِ  التي حوتْ  به الحدائقُ  تحيطُ 

. شيتهِ مِ ب نَ تفاخرْ  جميلات   دات  عليها صورٌ لسي   تْ شَ ه التي نُقِ أطرافُ  تْ كبيرٌ امتدَّ   نَّ
ه فقد أثارَ  ،همحكَّامِ  صورَ م قُ هِ فِ صْ وَ وَ  ،بيعةِ الطّ  فِ صْ وَ  وا بينَ الذين مزجُ  عراءِ من الش   (ابن درَّاج القسطلي)وكانَ 

الذي  وسنِ اً من السَّ بنيَّ لًا منه قصراً مَ جاعِ  ،ممدوحيه أحدِ  قصرَ  فها هو يصفُ  ،فيه الأزهارُ  تْ الذي تفتَّحَ  بيعِ الرّ  لولُ حُ 
 /البحر الكامل/   8ل:و قيف ،بيعُ الرَّ  بناهُ 

 يَّدتْ ن  قد شَ سَ وْ من سَ 9معاقل  لِ 
ة  فاتُها من فِ شُرُ   وحُماتُها ضَّ

 

 القُضُبْ  بناءَها فوقَ  الربيعِ أيدي  
 بْ هَ يوفٌ من ذَ لهم سُ  الأميرِ  حولَ 

 
 ه لروائحِ عُ رجِ وهذا مَ  ،وسنِ بنيٌّ من السَّ مَ  القصرَ  فقد خُي ل إليه أنَّ  ،القصرَ  ليصفَ  بالطبيعةِ  اعرُ الشّ  لقد استعانَ 

ةِ من الفِ  ةُ بنيَّ المَ  رفاتُ وهو الش   لَا زءٌ أَ ه جُ لَّ استوقفَ الكُ  وصفَ  أنْ  وبعدَ  ،بالقصرِ  التي تحيطُ  ياضِ الر   بأطراف   ةُ اطَ خَ والمُ  ضَّ
ولعلَّ الكناية  ،هها جنوداً وحُماةً يحمونَ إطارِ  ومن ،أميراً  رفاتِ جاعلًا من هذه الش   بارعة   ة  تشبيهيَّ  بصورة   ستعيناً مُ  ،ذهبيَّة  

فيها لدى  غِ بالَ المُ  البذخِ  سٌ لحياةِ كْ وفيه عَ  ،ن  الفَ براعةِ و  المالِ  هنا عن كثرةِ  فالكنايةُ  ،)من ذهب(هفي قولِ  ة  تظهر بقوّ 
 مدوحِ المَ  وقصرِ  امتةِ الصَّ  الطبيعةِ  بينَ  يربطَ  هنا أنْ  اعرُ الشّ  وقد استطاعَ  ،في ذلك العصرِ  والأمراءِ  من الملوكِ  الكثيرِ 

 رة.طِ ه العَ ورائحتِ  القصرِ  قِ بَ عَ وبينَ ه قِ بَ وعَ  وسنِ السّ  بينَ  بطِ الرَّ  من خلالِ 
 /الحمَّام/البهو، المجالس، اخلي للقصور من حيث:البناء الدَّ  -ب

عمدوا  ،ها الخارجيّ وصفوا بناءَ  أنْ  فبعدَ  ،ها الكثيرَ وا من باطنِ عُ بل تجرّ  صورِ القُ  قشورِ  وصفِ بِ  عراءُ لم يكتفِ الشّ 
الكثيرَ  معاءَ ة جَ ينقلوا لنا وللإنسانيّ  وقد استطاعوا بذلك أنْ  ،.(..الحمَّاماخل حيث)البهو والمجلس و ها من الدّ إلى وصفِ 

 ، وقد تضمّن البناءُ الدّاخلي  ما يلي:وائفالطّ  ة في عصرِ الأندلسيّ  ارةِ مَ لعَ ا فن  عن 
 البهو: -1

ه درانُ جُ  تْ فَ نَ به، فقد زُخرِ ه على البهو ففُتِ نظرُ  عَ قَ اهي من الخارج، وَ قصر الزّ  (ابن وهبون)وصف  بعد أنْ 
 رَّمِ خالمُ  السَّقفِ  لا يتوانى عن وصفِ  ، ثمَّ يِ شْ بالوَ  هَ بَ أشْ  تْ ها فبدَ ألوانُ  تْ ، وقد تعدَّدَ موضِ الغُ  لدرجةِ  تْ تشابكَ  ة  نباتيّ  بزخارفَ 

   10فيقول: ،اخلمن الدّ  (اهيالزّ )قصر وَ هْ بَ  يصفُ ، فها هو وعةِ والرَّ  في الجمالِ  عة  بدِ بهندسيَّة  مُ  فيه الحلقاتُ  تْ الذي تداخلَ 
 الوافر//البحر 

 هي  سماءُ نور  وِ البَ وللبهْ 
 ألقى يَ شْ فةٌ كأنَّ الوَ مُزخرَ 
 اً ضَ وْ يكونُ رَ  تُ الهواءَ لْ وما خِ 

 

 الادِخَ  اً قَ لَ ها حَ تمثَّلَ شكلُ  
 ه خيالاعليها من طرائفِ 

 ولا سقفاً يكون كذاك آلا
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 :سالِ جَ مَ ال-2
ها وأرضيّتِ  ،زخرفةَ ها المُ وا جدرانَ وصفُ  حيثُ  ،الحكّامِ  عندَ  القصورِ  مجالسِ  لوصفِ  عراءِ من الشّ  الكثيرُ  عمدَ 
 ،القصور مجالسِ  أحدَ  فها هو)أبو الحسن غلام البكري( يصفُ  ،ساءِ فُ يْ سَ والفُ  خامِ والر   رِ امِ رَ المَ  أنواعِ  بأثمنِ  المرصوفةِ 

 تقارب//البحر المُ    11فيقول:
 لُ قِ عْ رنُ الغزالة أم مَ قَ أَ 

 وفي صحن ساحتهِ مجلسٌ 
 هتماثيلَ جدرانِ  كأنَّ 

 تبينُ بفضلِ الخطاب الفصيحِ 
 نظرٌ ها مَ ا راقَ مو  وترنو

 تود  الكواكبُ لو أنَّه
 ولو ظفرتْ  بالمنى لم تزَلْ 

 كأنَّ  أعاليَهُ روضةٌ 
 هم  سناه بأسرارِ ينِ 

 ورِ ويجري عليه فِرِنْدُ الحُبُ 
 وتكرعُ في ماءِ لألائِهِ 
 فلو أنَّ زهرتَه للهجيرِ 

 

 لُ به يعقِ   يكادُ  الجمادُ  
 لُ قَ به يُعْ  ودُ  الل حاظِ رُ شَ 

 لُ ها تقُبِ على من  يقابلُ 
نْ أُ  يكَ لدَ   لُ وَ قْ سَ المِ خرِ وا 

 وتُصغي ومارابَها أزْمَلُ 
 نزِلُ تَ  هُ تلي  أولَ عْ لها يَ 

 طلُعُ  أوْ  تأفُلُ يه تَ فافَ حِ 
 لُ وَ دْ يه جَ رَ  أسفلَ مَ رْ ومَ 
 مُ عينُك ما تجهلُ فتعلَ 

 لُ ذَ جْ فكل   كئيب  فيه يَ 
 نهَلُ يونِ ولا تَ ظِماءُ العُ 

 ا البُلبُلُ دَ بدا وردُه وشَ 
 

براً من دهشته حِ  بثَّ الأبياتَ  حيثُ  ،هفي أبياتِ  تْ ه  فانعكسَ رِ كْ ه وفِ سِ فْ على نَ  تْ ه بدهشة  استحوذَ أبياتَ  اعرُ يبدأ الشّ 
 بوصفِ  فبدأَ  ،هسِ فْ في نَ  هذا القصرِ  ه جمالُ الذي تركَ  العميقُ  الأثرُ  اهسببُ  ،للمكانِ  حيَّة   ر  وَ ه من صُ خيّلتِ في مُ  وما يجولُ 

 بتشخيصِ  اعرُ الشّ  حيث قامَ  ،هزخرفِ ومُ  هِ يْ بانِ  فيه أناقةُ  فضي  إلى مجلس  انصبَّتْ تُ  ،الذي تضمَّن ساحةً دائريَّةً  اخلِ الدّ 
 ةِ قَّ وهذا يدل  على الد   ،وكأنَّها حقيقةٌ  إليها يشعرُ  اظرَ لأنَّ النّ  ،بالحياةِ  ها تنبضُ ليجعلَ  على الجدرانِ  تْ شَ قِ التي نُ  صاويرِ التّ 

 ةُ الأرضيَّ  تْ فَ وقد رُصِ  ،تشابكة  مُ  ة  ة  وهندسيّ ه بأشكال  نباتيّ زخارفُ  تْ نَ و  ى سقفاً لُ وَ كما أنَّه حَ  ،سمِ والرَّ  قشِ والنَّ  في الزخرفةِ 
 ،كافَّةً  جلسِ ه على أرجاء المَ صفاؤُ  انعكسَ ف افيه حوضٌ من الماء الجاري الصّ داخلَ  يَ نِ وقد بُ  ،لامع   ر  أبيضَ مَ رْ بمَ 
امِ  ،نقاً وْ بهاءً ورَ ها جمالًا و اعطأف  .ر به ذاك العصرُ هِ الذي اشتُ  الهندسيّ  عماريّ المِ  دى الفن  مَ  يعكسُ  مَّ

 : الحمَّاموصف  -3
 ،ةُ العامّ ) اتالحمَّامنوعان من  وائفِ الطّ  زمنَ  وقد انتشرَ  ،قي  والحضارةِ مظاهر الر   وما تزال أحدَ  اتُ الحمَّام تِ كانَ 

لذلك ، الإسلامي   ينِ الدّ  تعاليمُ  إليها التي دعتْ  ،ظافةِ هم بالنَّ ه لاهتمامِ عُ جِ رْ وهذا مَ  ،ةِ رى الأندلسيّ والقُ  نِ دُ في المُ  (ةُ والخاصَّ 
وا يقصدون فقد كانُ  عبِ الشّ  ةُ أمَّا عامّ  ،همفي قصورِ  اتِ الحمَّام على بناءِ  ةِ الخاصّ  بقةِ الطّ  وأبناءُ  امُ الحكّ  صَ فقد حرِ 
 قامُ تُ  تْ كانَ  حيثُ  ؛اتِ الحمَّامهذه  بناءِ  بجمالِ  امُ كّ والحُ  لوكُ المُ  وقد اهتمَّ  ،ةِ عبيّ الشّ  في الأحياءِ  رةِ نتشِ المُ  العامَّةِ  اتِ الحمَّام

 فها هو 12،فيها الِ مَ الجَ  واطنِ مَ  م سِ لَ وتَ  ،هافِ صْ على وَ  عراءَ الشّ  امُ كّ الحُ  عَ لذا فقد شجّ  ،رابِ والشّ  لهوِ والّ  نسِ الأُ  فيها مجالسُ 
 /البحر الخفيف/   13يقول:ف ،دعتضِ اً في قصر المُ خاميّ اماً رُ حمّ  يصفُ  (ابن زيدون)

ةً مُ  تُ جاورْ   ب ـْالمَ  شيَّدةَ حَمَّ
 عليه رٌ  أوقدَ الفِرِنْدَ مَ رْ مَ 

 

 ميضُ برقِ الر خامِ فيه وَ ـنى لِ  
 فيضُ ه الز لالُ يَ بحرُ  لٌ سَ لْ سَ 
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شب هاً مُ  ،رِ مَ رْ ة  من المَ ذي أرضيَّ  ناصع   دةً برخام  أبيضَ شيَّ مُ  تْ والتي كانَ  ،الحمَّامِ في  ارِ النّ  زيدون غرفةَ  ابنُ  يصفُ 
 بلونِه الأبيض.  الفِرِنْدِ  معانِ كلَ  _هوهو يجري فوقَ _الماءِ  اعَ مَ التِ 

 حدائق القصور:  -ج
 عراءَ الش   ا دفعَ ممَّ  ،ياحينوالرّ  والأزهارِ  ى من الأشجارِ تحوي على أنواع  شتّ  بالقصورِ  التي تحيطُ  الحدائقُ  تِ كانَ 

الذي غدا ظاهرةً  الأندلسي   وريات في الشعرِ النَّ  فنّ  ى إلى ازدهارِ هم لها أدّ فَ صْ نَّ وَ إى حتّ  ،هاوالين للقصور إلى وصفِ المُ 
 ولعلَّ  ،فيها ظمِ على النّ  الشعراءَ  ونَ عيشجّ  كَّامُ ذا كان الحُ لِ  ،ةِ الأندلسيَّ  الطبيعةِ  مالِ ه إلى جَ عُ جِ رْ هذا مَ  وكل   ،هابذاتِ قائمةً 

 بشكل   القصورِ  في حدائقِ  تْ عَ رِ التي زُ  الأشجارُ وقد كانتِ  ،الخضراءِ  الحدائقِ  طَ سْ هم وَ لقصورِ  امِ كّ الحُ  تشييدَ  فس رُ هذا ما ي
، جمالًا طبيعيَّاً  القصرِ  لى جمالِ إ لتضيفَ  ؛بيعِ الرّ  ماراً في فصلِ ثِ  تصبحَ  أنْ  ورٌ قبلَ التي لها نُ  رةَ ثمِ المُ  الأشجارَ  كبير  

   15:يقولف ،د بن عبَّادعتضِ المُ  قة قصرِ يصف حدي (ابن زيدون)ها هوو  14،هاوغيرِ  والكرزِ  فّاحِ والت   مّانِ الرّ و  لوزِ الّ  رُ وْ نَ ومنها 
 البحر الخفيف//

 ضُ يْ الأيادي البِ  ني لكَ تْ رَ مَ غَ 
 ن  دْ عَ  جنَّةَ  نُعماكَ ني تْ بوَّأَ 
 ودٌ رُ لٌّ بَ ن  وظِ نى مُدُ تَ جْ مُ 

 عا دَ أنْ رُ لَ الوُ جَ ومياهٌ قد أخْ 
 

 رٌ وجاهٌ عريضُ بٌ وافِ شَ نَ  
 ريضُ لَّ القَ ضَ ها فَ فِ صْ في وَ  جالَ 

 ريضُ فوسَ مَ ونسيمٌ يشفي الن  
 ضُ يْ ضِ فْ لها تَ  هُ هيبَ ذْ رضَ تَ 

 
 ياحينُ والرّ  والزهورُ  الأشجارُ فيها  تفقد تنوَّعَ  ،هارِ حْ ها وسِ جمالِ ن  لِ دْ عَ  على أنَّها جنَّةُ  القصرِ  حديقةَ  الشاعرُ  يصو رُ 

وهذا  وعةِ هذه الرَّ  وأمامَ  ،المكانِ  في أنحاءِ  وذلك من خلالِ توز عِها ؛جمالاً  هذا الجمالَ المياهُ  تِ وزادَ  ،رةُ عطَّ المُ  والورودُ 
 اعر عن الوصف.الشَّ  يعجزُ  البهاءِ 

 وافر//البحر ال   16ل:فقا ،لوصفِ حديقة قصر)الزّاهي((وهبونابن )كما تعرَّض
 اساً رَ اغتِ  ياحينِ وأوصى بالرَّ 

 اً فَ قْ مارُ وَ رسُ والأثْ غَ ال وكانَ 
 دات  نا مُنشِ قمْ  يومَ  تْ وقامَ 

 

 ا اغترسَ الر جالَا مَ هُمامٌ طالَ  
 دى والوعدَ حالاالنَّ  جعلَ  نْ مَ لِ 

 نا ارتجالاتِ يَّ من رو  فغصَّتْ 
 

ها بجمالِ  فهو يهتم   ،رةِ طِ ها العَ ورائحتِ  ،ها الجميلِ بلونِ  ياحينَ الرّ  فيها وجودُ  التي غلبَ  الحديقةَ  (وهبون ابن)صف ي
 . حاكمِها تي تنم  عن عطاءِ عطاء والالأخرى المِ  إلى الأشجارِ  يشيرُ  ثمّ  ،الأبطالِ  جالِ الرّ  ه بصناعةِ كاهتمامِ 
 رك والتماثيل: البِ  -د

ها نَّ أصحابَ إحتى  ،والجمالِ  نِ سْ بألوان  شتَّى من الحُ  الطوائفِ  في عصرِ ومجالسُهم  الملوكِ  قصورُ  تْ لقد امتازَ 
نوا وقد زيّ  ،والإنسانِ  الحيوانِ  عن صورِ  رةِ عب  المُ  ماثيلِ التّ  إقامةُ  ينةِ هذه الزّ  ومن مظاهرِ  ،هاها وتوشيتِ وا في تزيينِ بالغُ 

فها  ،تلك التماثيلِ  يجري من جوفِ  الماءُ  فكانَ  ،هاونوافيرِ  القصورِ  كِ رَ بِ  حولَ  بُ نصَ هذه التماثيل تُ  تْ وكانَ  ،هم بهامجالسَ 
 ،بها من تماثيلَ  وما يحيطُ  القصرِ  بركةَ  حيث يصفُ  ،ادبن عبّ  دِ عتمِ للمُ  (اهيالزّ )قصرَ  يصفُ  (ابن وهبون)الشاعرَ هو 

 /البحر الوافر/   17فيقول:
 تْ كانَ  أنَّ النارَ  تُ ى حقَّقْ لَ بَ 

 ه مُذاباً لْ بجامدِ دِ عفلم أَ 
 ه زُلالاراً وعنصرُ ئله ظِ  

 الاعَ ه اشتِ ولم أنكرْ لندوتِ 
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 ادٌ مَ جَ  يٍّ وكل  مُصوَّر  حَ 
 اكٌ رَ له حَ  لٌ وليسَ مَ له عَ 
 عٌ دْ لِ بِ النَّصْ  فيه مثلَ  غُ ويُفرِ 
 داً لْ فجاءَ صَ  الل جينِ  بَ طْ رعى رَ 

 اً بَ تْ عَ  كأنَّ به على الحيوانِ 
 

 لَا لَا واً أو دَ هْ فيه زَ  بيَّنُ تُ 
فهامٌ وما أدَّى مَ   قالاوا 

 لالامن الأفيالِ لا يشكو مِ 
 ا يخشى هُزالااحاً قلَّمَ قَ  وَ 

 ها قُذالالرؤيتِ  فلم يرفعْ 
 

 ةِ ضّ من الفِ  المصنوعِ  خمِ الضّ  الفيلِ  ها تمثالُ ولعلَّ أبرزَ  ،من تماثيلَ  هذه البركةِ ب ما يحيطُ  اعرُ الشّ  رُ يصوّ 
 هِ لرأسِ  هِ بِ صْ نَ  ن هيئةَ يبيّ  ثمَّ  ،ر  في هذا العملِ جَ أو ضَ  ف  توق   دونَ  ستمرٍّ مُ  ه بشكل  من خرطومِ  الماءَ  وهو يكرعُ  ،الخالصةِ 

، وفي هذا توظيفٌ لعنصرِ اإليه فهو لا يلتفتُ  ،ه خصومةٌ التي حولَ  الحيواناتِ  ه وبينَ وكأنَّ بينَ  ،ركةِ البِ  أسفلِ  نحوَ 
 .الأنسَنةِ 

 الماءِ  بمنظرِ  شُ يُدهَ  (الملح أبو بكر بن)فها هو ،عراءِ من الشّ  العديدِ  لةِ خيّ تلك البركة على مُ  رُ حْ سِ  وقد استحوذَ 
/البحر    18:ادد بن عبّ عتمِ المُ فقال مُرتجِلًا أمام  ،يهجانبَ  شمعتان على تْ دَ وقِ وقد أُ  ،ي  الفضّ  الفيلِ  من خرطومِ  وهو يخرجُ 
 البسيط/

 اً نَ ين سَ معتَ كأنَّما النارُ عند الشَّ 
 غمامةٌ تحتَ جُنحِ الليل هامعةٌ 

 

 ينسكبُ  ذِ الأنبوبِ فُ والماءُ من نُ  
 يها جناحُ البرقِ يضطربُ في جانبَ 

 
 وبينَ  ،انقطاع   دونَ  ركةِ البِ  نحوَ  هِ توج  المُ  الفيلِ  في خرطومِ  ين والماءِ معتَ الشَّ  فِ صْ وَ  بينَ إلى المزجِ  (أبو بكر)لجأَ 

 ة  كونيَّ  وصورة   ،هصورة  حاضرة  أمامَ  ه مقابلةً بينَ جاعلًا في شعرِ  الجمالِ  بارعةِ  ة  تمثيليّ  في صورة   ةِ الطبيعيّ  الظواهرِ 
 صوتِ ك البرقِ  صوتُ  كانَ و  ،ينِ معتَ الشّ  ضوءِ ك البرقِ  عانُ مَ لَ  فكانَ  ،(والغمامة البركة)و(ين والبرق)ضوء الشمعتَ لة  تخيّ مُ 

 .الفيلِ  رطومِ من خُ  الماءِ  خروجِ 
 طويل//البحر ال   19فيقول:، الفيلِ  رطومِ من خُ  الماءِ  تدفّقَ  يصوّرُ )أبو بكر( هوها و 

 وأنبوبِ ماء  نارين ضُم نا
 كأنَّ اندفاع الماءِ بالماءِ حيَّةٌ 

 

 هوىً لكؤوس الراحِ تحت الغياهبِ  
 بِ يُحر كها بالليلِ لمعُ الحُباحِ 

 
 كُ بالأفعى التي تتحرّ  الفيلِ  الماءِ من خرطومِ  تدف قَ ه شب  فهو ي ،هصورتِ  في عرضِ  جسيمِ على التّ  الشاعرُ  اعتمدَ 

 الأحمرُ  لونُ والّ  ،ارِ النّ  الأصفر بدا في لفظةِ  لونُ فالّ  ؛والحركةِ  لونِ على الّ  اعتمدَ  وهنا ،بِ احِ بَ الحَ  دةً على ضوءِ عتمِ مُ  ليلِ بالّ 
 ،الماءِ  واندفاعِ  ،ينِ معتَ الشّ  ضوءِ  حركةِ  من خلالِ  تْ ظهرَ قد ف ا الحركةُ أمَّ  ،ليلِ الّ  فظةِ في لَ  الأسودُ  لونُ والّ  ،احِ الرّ  في كؤوسِ 

 .الحياةِ  صفةَ  ةَ الشعريّ  ورةَ ا أعطى الصّ ممَّ  ،الأفعى وحركةِ 
 موجودات القصور: -هـ

 الحياةِ  هم ما تحتويه من مظاهرِ فُ صْ وَ  بل شملَ  ،امِ كّ الحُ  قصورِ  بوصفِ  الطوائفِ  عصرِ  لم يكتفِ شعراءُ 
 الموجوداتِ  بأغربِ  الطوائفِ  ملوكِ  قصورُ  تْ فقد زخرَ  ،القصورُ تلك بها  تزخرُ  تْ التي كانَ  ةِ العمرانيّ  اهجِ بَ والمَ  ،ةِ الحضاريّ 

 ةِ قّ ها بالدّ صناعتُ  تْ سمَ وقد اتَّ  ،(.سيج..جاج والنّ م والزّ خاكالذهب والفضة والرّ ) الموادِ  ودِ من أج تْ عَ نِ صُ  حيثُ  ،هاوأجملِ 
 20.هذا العصرِ  امِ من حكّ  الأقرانِ  أمامَ  فاخرِ ها أداةً للتَّ إضافةً لكونِ  ،هابمنظرِ  عِ مت  للتّ  هذه الموجوداتُ  تْ فكانَ  ،والإتقانِ 
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 ،الثاني الهجريّ  القرنِ  منذُ  العربي   ه الأدبُ فقد عرفَ  ،العربي   عرِ في الشّ  بجديد   ليسَ  القصورِ  موجوداتِ  فَ صْ إنَّ وَ 
هوا في الذين توجَّ  الحاكمةِ  الطبقةِ  أفرادِ  بينَ  نى الفاحشِ والغِ  ،ةِ الماديّ  روةِ الثّ  رُ افُ وَ تَ  بكثرةِ  هذه الموجوداتِ  في انتشارِ  وقد زادَ 
 ةِ الحضاريّ  عليه من المظاهرِ  ما احتوتْ  وكل   امِ الحكّ  قصورِ  فِ صْ وَ بِ  عراءُ الشّ  فهمَّ  ،فيه غِ بالَ المُ  رفِ هم إلى التّ حياتِ 

عَ ، ةِ والماديّ  فيس  وغريب  من نَ  هذه القصورُ  هُ تْ ا حوَ مَ تخليداً لِ  ،همها في أشعارِ فِ صْ هم على وَ شعراءَ  امُ الحكّ  لهذا شجَّ
 21.وعجيب  

من  فقد وصفوا ما تحويه هذه القصورُ  ،رش()الفَ القصورِ  من موجوداتِ  عراءُ لها الش   التي تعرّضَ  ومن الأمورِ 
 عندَ  (العامريّ  زهير)قصيدةً إلى الخليفةِ  يكتبُ  (رقسطيار السّ الجزّ )فها هو ،شابيهِ والتَّ  ورِ الص   قدّمين أروعَ ه مُ رش  وألوانِ فَ 

 /بحر الرّجز/   22:هه بعروسِ احتفالِ 
 وكفاك تشريفاً وفخراً أن تُرى

 مُعر ساً  رورُ قصرٌ غدا فيه الس  
 ناه أقدامُ الد مقسَ بأرضِ  تطأ

 صفوفةً صورة  مَ  ونرى نمارقَ 
 قد أشبها من أبيض  في أحمر  

 س  دُ سُنْ نها من سْ أرضٌ دحاها حُ 
 هتورُ سُ  سِ قْ الد مَ  تْ على أرضِ يَ بُنِ 

 لولا تناهي حُسنِهِ لم تختلفْ 
 

 اءِ نَ بِ بالجعفري  مُؤهَّلًا لِ  
 للاءِ يغشى العيونَ بساطعِ الّ 

 اءِ غَ وْ رِ والبَ ضاً من الآجُ وَ عِ 
 يَّةَ الأقطارِ والأرجاءِ شِ وْ مَ 
 ذراءِ العَ  واةِ وخجلةَ الغُ  فَ لَ صَ 

 نَّاءِ الغَ وضةِ مُتهل ل  كالرَّ 
 خيرُ سماءِ  يانِ العِقْ  من خالصِ 
 عاءِ نْ نا منه في صَ لْ أنَّا حلَ 

 
لًا إيَّ حيث يصف الجزار ذلك القصر مُ  ،فرحةً وبهجةً  على الأبياتِ  تْ أضفَ  فافِ الزّ  لعلَّ فرحةَ   اه على قصرِ فض 

وقد  ،بيعي  الطّ  الأخضرِ  من الحريرِ  المصنوعِ  بالس جادِ  تْ شَ ه قد فُرِ تَ أرضيّ  ل(؛ لأنَّ توكّ )وهو أحد قصور المُ الجعفريّ 
في  الخالصِ  هبِ من الذَّ  خيوط   إلى دخولِ  يشيرُ  ثمَّ  ،الغنَّاءِ  ياضِ ها بالرّ ذا فقد صوَّرَ لِ  ؛هاجِ سْ دَّة في نَ عِ  ألوانٌ  تْ تداخلَ 

 الأحمرِ  لونِ لّ ا ةِ نَ سَ نْ إلى أَ  عمدَ ، وقد فيها الألوانُ  فقد تداخلَ  ،العيونَ  تجذبُ  بألوان   هذه الوسائدُ  تْ نَ وقد زُيِ  ،هاها جميعِ جِ سْ نَ 
قولَه تعالى:  الكريمِ  من القرآنِ  سَ كما اقتب ،جالُ إليها الرّ  ما نظرَ ا عندَ اهَ تَ نَ جْ وَ  جولةً احمرَّتْ خَ  منه فتاةً  والذي جعلَ 

 يافة. الذي يدل  على الض  و  هذه الوسائدِ  على كثرةِ  لالةِ دّ لل 23ة"فَ وْ فُ صْ مَ  قُ ارِ مَ "ونَ 
 هبِ ها )كالذّ ثمناً وأجملِ  من أغلى المواد   تْ عَ نِ صُ فقد  ،الأواني القصورِ  من موجوداتِ  تْ فَ صِ التي وُ  من الأشياءِ و 

 ةِ طبقاً من الفضّ  يصفُ  (ارابن عمَّ )ها هوف ،الحاكمةِ  بقةِ للطّ  يصاً ص  خِ  في ذاك الوقتِ  عُ ضَ و فهي تُ  ،(ورِ والبلّ  ةِ والفضّ 
 /البحر الخفيف/   24:فيقول، الباطن مُذهَّب

 تْ نى قد أسالَ من الغِ  وسماء  
 ها العيونُ بلُطف  تْ حولَ فاجتنَ 

 

 ينِ ذهباً في قرارة  من لُجَ  
 ينِ انِ اليدَ نَ نِ من بَ رَ الحُسْ هَ زَ 

 
 ماءَ السّ  جعلَ فقد  ،ة  اعتياديّ  صورةً غيرَ  تْ التي أعطَ  اعرِ الشّ  لةَ خيّ مُ  بَ ذهّ المُ  يّ الفضّ  بقَ الطّ  جمالُ  لقد جذبَ 

 الأصابعَ  جمالًا جعلَ  بقَ وهذا أعطى الطّ  ،فيه الوافيةِ  هبِ الذَّ  ةِ يّ على كمّ  وفيه دلالةٌ  ،في هذا الطبقِ  ذهباً تجمَّعَ  تمطرُ 
 إليه. تشيرُ 
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 في مجالسِ  رةَ مْ الخَ  امِ الحكّ  احتساءُ  في هذا العصرِ  فقد شاعَ  ،هاوكأسِ  رةِ مْ الخَ  إبريقِ  لوصفِ  الشعراءُ  قَ تطرّ كما 
ها وكأسَ  رةِ مْ الخَ  إبريقَ  يصفُ  (د البطليوسيابن السيّ )فها هو ،ةِ العامّ  بعيداً عن أعينِ  دُ عقَ تُ  تْ هم التي كانَ وِ هْ هم ولَ نسِ أُ 

بحر ال/   25فقال: ،ه عليهمابصرُ  فقد وقعَ  ،هِ قصرِ  ون في مجلسِ بن ذي النّ  افرِ الظّ  حمنِ الرّ  عبدِ  جليساً للميرِ  ما كانَ عندَ 
 الرّجز/

 ارَ قَ رْ الإبريقُ حين قَ  كأنَّما
 ارَ ذُ ؤْ جُ  ناغيتُ  ةٌ ظلَّتْ يَّ شِ حْ وَ 

 جَّ عقيقاً أحمرَاكأنَّما مَ 
 

 ارَ غَ مَ الكأسِ حين فَ ثْ قد أمَّ لَ  
 اذِرَ ويرنو حَ  الد رَّ  هُ رضعُ تُ 

 اكاً أذفرَ سْ أو فتَّ منْ ريَّاه مِ 
 

 الإبريقَ  جسَّمَ فقد  ،الكأسَ  وهو يلامسُ  الإبريقَ  ثم يصو رُ  ،بيعةُ والطّ  لونُ لًا من حيث الّ أوّ  الخمرَ الشّاعرُ  يصفُ 
وهذا  ،ها عليهعن حنانِ  صوتاً يعب رُ  رُ صدِ فهي تُ  ،هالدَ وَ  عُ رضِ ةً تُ جاعلًا منه وحشيَّ  ل تلك الكأسَ أنَّه يقب   ما تخيَّلَ عندَ 

رَ  الخيالُ   فيه. رعُ تترعْ  الخمرةُ  تْ الذي بدأَ  الكأسِ  ساعِ إلى اتّ  وهذا فيه إشارةٌ  ،بُ في الكأسِ ما تُسكَ عندَ  الخمرةِ  ه صوتُ فَجَّ
/البحر    26د، ويُشيد بصناعته، فيقول:عتمِ المُ  قصرِ  امِ في حمَّ  بَ نُصِ  تمثالًا لآدميٍّ  )ابن زيدون( يصفُ ها هوو 
 الخفيف/

 ها دُميةٌ يروقُ اجتلاءُ الـوسْطَ 
 لٌ يْ سِ دٌّ أَ عٌ، خَ رٌ ناصِ شَ بَ 
 امٌ كما استقامَ قضيبُ الـوَ وقَ 

 ت فيـوابتسامٌ لو أنَّها استغربَ 
 

 ـكل  منها ويفتنُ التبعيضُ  
 يضُ ضِ فٌ غَ رْ قٌ وطَ لْ ومُحيَّا طَ 

 ـبانِ إذْ علَّهُ ثراهُ الأريضُ 
 ريضُ ساقَه الإغْ ـهِ أراكَ ات  

 
 اعمِ النّ  الأبيضِ الرّخامِ ع من نِ صُ  ،جميلة   امرأة   على هيئةِ  عَ ، وقد صُنِ في هذا القصرِ  مثالِ التّ  جمالَ  الشاعرُ  يصفُ 

 الأنظار. ه الذي يسلبُ ببريقِ  صفُ والذي يتّ  سِ مَ لْ المَ 
كلَّما  فكانَ  ،به التي تحيطُ  الأشياءِ  ه في كل  ويلتمسُ  عن الجمالِ  يبحثُ  كانَ  العصرِ  في ذاكَ  الأندلسيَّ  إنَّ الشاعرَ 

 ،الموصوفِ  يءِ الشّ  نا أمامَ وكأنَّه يضعُ  ،في الوصفِ  والجودةَ  ةَ قّ الدّ  وقد التزمَ  ،هعرِ في شِ  هُ نقشَ  تة  فْ في أي  لَ  الجمالَ  وجدَ 
 ها في ذاك الوقت.وعمارتِ  ةِ الأندلسيَّ  بالحضارةِ  والفخرِ  والانبهارِ  بالإعجابِ  الشعورَ  ةِ البشريّ  فسِ في النّ  وهذا يثيرُ 

 
 والتَّوصيات: الاستنتاجات

 :للشعر في عصر ملوك الطوائف القيمة الوثائقيّة
 القيمةِ  إظهارِ  الشعري  بهدفِ  إلى النص   ينظرُ  اقدُ ، فالنَّ شخص  وآخرَ  بينَ  تختلفُ  إلى الشعرِ  النظرةَ  أنَّ لا شكَّ 

 ولعلّ الشاعرَ فيه،  الوثائقيّةِ  القيمةِ  بيانِ  بهدفِ الشعريّ ذاتِه من زاوية  أخرى؛  إلى النص   المؤرّخُ  ، في حين ينظرُ ةِ الجماليّ 
 في طريقةِ  ظرِ النّ  ، معَ الآخرِ  رفِ ماً له في الطّ مُكمّلًا وداعِ  الآخرُ  ملة  واحدة ، إذا وُجِد أحدُهما كانَ لعُ  هانِ جْ وَ  والمؤرّخَ 

 والأحاسيسُ  العواطفُ  ، في حين تلعبُ المؤرّخِ  من قِبَلِ  مع الحدثِ  باشرُ المُ  عاملُ التّ  ، حيثُ ثِ دَ مع الحَ  عاملِ والتّ  ظرةِ النّ 
 ذلك الشعرِ  من خلالِ  ه، فيومئُ قاً في جزئيّاتِ تعم  ه مُ ه ووجدانِ بقلبِ  الشعري   ثِ إلى الحدَ  الذي ينظرُ  الشاعرِ  دوراً كبيراً عندَ 

ها في سجّلَ  ه أشياءَ جديدةً بعدَ  المُتقادمةِ  للجيالِ  يقدّمُ ، و ؤرّخِ المُ  عملَ  لُ ، وهو بذلك يكمّ والاجتماعيّةِ  فسيّةِ ه النّ إلى أبعادِ 
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 عوبِ الشّ  تعبيرٌ عن وجدانِ هم في شعرِ  ه الشعراءُ ما يقدّمُ  ؛ لأنَّ وثيقُ عنها التّ  ، وغابَ عنها المؤرّخُ  وقد غفلَ  ه الشعري  نص  
 27.الوجدان لغةِ  الشعرِ  إلّا في لغةِ  هم، ولا يوجدُ وعواطفِ 

 القصورَ  تِ والتي شملَ  رةُ زدهِ المُ  عماريّةُ المِ  هو تلك النهضةُ  في الأندلسِ  الهجريّ  الخامسَ  القرنَ  إنَّ أهمَّ ما يميّزُ 
 الشعرُ  ، وقد حفظَ وكِ الملُ  ها قصورُ بينَ  ها، ولعلَّ الأبرزَ وغيرَ  والخاصّةَ  العامّةَ  والحمّاماتِ  والمدارسَ  والمساجدَ  والحصونَ 

مّةً اتاريخيّةً هوثيقةً  الشعرُ في تلك المرحلةِ  هم، فكانَ لقصورِ  الحكّامِ  بتشييدِ  التي لها صلةٌ  المعماريّةَ  تلك المعلوماتِ 
 28.العامّة في تلك البيئة والحياةِ  الشعرِ  فن   بينَ  المتينةِ  ، ودليلًا قويّاً على الصّلةِ العمرانِ  لحركةِ 

فيها تعرّض هامّةً، فقد  تُعد  وثيقةً تاريخيّةً بن صمادح  المُعتصمِ  ولعلّ قصيدة)ابن الحدّاد( التي نظمَها في مدحِ 
، فذكر في أبياته اسم الباني، هميّزاتِ هذا البناء، وأهمّ مُ  ماتِ سِ لةً وجامعةً لِ عماريّةً مُفصّ تفاصيلَ مِ  ه، وقدّمَ قصرِ  لوصفِ 

 /بحر الرّجز/   29:الخارجيَّ  صف البناءَ ووَ 
 أنتّ الهوى لكنَّ سُلْوانَ الهوى

 
 ونُ والحديثُ شُج قصرُ ابنِ مَعْن   

 
كلِ مُنخفضةٌ في وقد علتْه قُبَّةٌ مُستديرةُ الشّ  ،فيه غُ ذلك العلو  المُبالَ ، القصرِ  د(علوَّ بناءِ ا)ابن الحدّ  ثمّ يصفُ 

 الإشارةِ  من خلالِ  للبياتِ  الوثائقيّةُ  القيمةُ  ، وتظهرُ السّحابَ  ه يسمو ويناطحُ نَّ وكأ ، إلّا أنَّها تعلو رأسَه فيظهرُ هاارتفاعِ 
تقانِ  هومتانتِ  القصرِ  بناءِ  إلى قوّةِ  ه استلهامُ  ليلُ والدّ  المُهندسين والبنّائين، رِ أمهَ  بُنيَ على يدِ ه، فقد صُنعِ  وا 
 /البحر الكامل/   30ليبدو وكأنّه هو بانيه فقال:؛ (سِنِمَّار)شخصيّةَ 

 بَدَا للرّومِ مَعْجَزُ صُنعِهِ  وْ لَ  أوْ 
 رأسٌ برأسِ الن ونِ إلّا أنّه  
 في رأسِهِ سَبَقَ النّعامَ سماؤُهُ 

 القصورُ قصورَهاتِ قصرٌ تبيَّنَ 
 هو جنّةُ الدّنيا تبوَّأَ نُزْلَها  
ارٌ فمَا   وكأنَّ بانيهِ سِنِمَّ

 

 أبدى الس جودَ إليهَ قُسْطَنْطيْنُ  
 سام  فقبّتُه بحيثُ النّونُ 

 من دونِه دمعُ الغَمامِ هَتونُ 
 نُ يْ عنه وفَضْلُ الأفضلينَ يَبِ 

 كٌ تمَلَّكَه الت قَى والد ينُ لِ مَ 
 يَعْدوهُ تحسينٌ ولا تحصينُ   

 
 الحضاريّة وشخصيّتهاوهويّة الأمّة  راثيّ ل الماضي الت  فالشاعر يتواصل مع التاريخ بشعره، ذلك التاريخ الذي يمثّ 

من  ، وهذا باد  ا يصفه أمام عينَيه وبين يدَيهلِمَ مة ظَ الأصالة والعَ القوّة و  قتحقيله مع هذا التاريخ لُ ووجودها، ويكون تواصُ 
 31.خلال استحضار شخصيّة الباني الماهر سِنِمّار

 / الكامل/   32إلى ذلك المعنى بقوله:يشير )ابن الحدّاد( ها هو الشاعر و 
 شَمَخَتْ فلا تُحنى سَواريْها لها     

 
 كلّا ولا تُرمَى بها فَتبينُ  

 
 سواريها متينةٌ ما أنّه محمولٌ على أعمدة  لطالَ ه وشموخِ  القصرِ  لى مدى قوّةِ إ تشيرُ تاريخيّة  فالبيت السابق وثيقةٌ 

 .الضّخمِ  هذا القصرِ  مثلَ  تحملَ  أنْ  تستطيعُ  ها، وقويّةٌ في أساسِ 
شيراً اخل مُ ، حيث يصفه من الدّ في وصف معالم القصور أخرى يستمر  الشاعر )ابن الحدّاد(وفي وثيقة  تاريخيّة  

فيه، والتي استوحاها الرسّامون من  المُستخدمةِ  الكثيرةِ  النباتيّةِ  خرفةِ الزّ  إلى كثرةِ هاً نو  مُ  سمِ في الرّ  تناهيةِ المُ  إلى الدّقّةِ 
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 من الأزهارِ  ، وقد خلا القصرُ الأبيضِ  لونِ ، إضافةً إلى الّ والأحمرُ  لونان الأخضرُ الّ عليها  التي غلبَ  الأندلسيّةِ  الطبيعةِ 
 /البحر الكامل/33:ه، فيقوله وكأنّه روضةٌ في حد  ذاتِ بدا برسومِ  ه؛ لأنَّ داخلَ الطبيعيّةِ  سرينِ والنّ  والورودِ 

 فالحُسنُ أجمعَ ما يُريكَ عِيالَهُ  
وضُ ما اشتملَتْ عليهِ شُمُولُه    والرَّ

 نِهِ      عطَّلَ الأزهارَ زاهِرُ حُسْ 
 

 لا ما أرتْهُ سوالفٌ وعُيونُ  
 لا ما حَوَتْهُ أباطِحٌ وحُزُونُ 

 سرينُ    مُلتفِتٌ ولا النّ لا الوردُ 
 

   34، فيقول:الهندسيّةِ  الزّخرفةِ  اعتمادِ  من خلالِ  في ذلك العصرِ  العمارِ  )ابن الحدّاد( إلى طريقةِ  ثمَّ يشيرُ 
 /البحر الكامل/

 وكأنَّ راسِمَ خَط هِ إقليدسٌ   
 من دائر  ومُكعَّب  ومُعيَّن   

 فهنالك التَّضعيفُ والتَّثْليْثُ والتـّــ   
 بعثِها   نِسَبٌ حَلَتْ نِسَبُ الغِناءِ لِ 

 وكأنَّ طَرْفَي مِسْمَعي وكأنَّهُ 
 

 فَمَواثِلُ الأشكالِ فيه فُنونُ  
ن  تَقويسُه التَّحْجِينُ   ومُحَجَّ
 ـــــربيعُ والتَّسديسُ والتَّثمينُ 

 فوسِ وسَمْعُها تَعْيينُ طَرَبُ النّ 
 وتٌ وشكلُ خطوطِهِ تَلْحِيْنُ ص

 

 والمُسدّسِ  والمُربّعِ  والمُثلّثِ  والمُكعَّبِ والمُعيّنِ  كالدّائرةِ  زُي نَتْ بأشكال  هندسيّة  متنوّعة   الداخليّةُ  والأسقُفُ  فالجدرانُ 
تربيعاتٌ صغيرةٌ  الأشكالَ  ، وقد تخلّل تلكبراعةً ساحرةً  ين من شكل  إلى آخرَ يحملُ الرسّامِ  انتقالُ  ، وقد كانَ والمُثمّنِ 

 ات.مَ نَ مْ المُنَ  عُرِفَتْ باسمِ 
، وهذا ما الطوائفِ  عصرِ  ها أمراءُ التي أشادَ  تلك القصورِ  ها أسماءَ معَ  تحملُ  القصور وثائقَ  كما سجّل لنا شعرُ 

ه، ثم في بنائِ  تأنّقَ ه فيها، وقد الذي أشادَ  القصرِ  اسمَ  الذي ذكرَ  سرقسطةَ  ر بن هود( صاحبِ )المُقتدِ على لسانِ  ظهرَ 
 الكامل/البحر /35:ه، فقالالسِ جَ مَ  بعضِ  اسمَ  ذكرَ 

 جلِسُ الذَّهبِ  قصرُ الس رورِ ومَ 
 لو لم يَحُزْ مُلْكي خِلافَكُما   

 

 غْتُ نهايَةَ الَأرَبِ بكما بلَ  
 تْ لديَّ كِفايةُ الطَّلبِ كانَ 

 

ه ه، فقد زُيّنتْ جدرانُ مجالسِ  من أفخمِ  عد  الذي يُ ( الذّهب مجلس)و(الس رور)قصر فهو يذكر لنا كوثيقة  تاريخيّة  اسمَ 
 36.(مجلس الذَّهب)لهذا سُمّيَ ، هبيّةالذّ  حفِ قوش والت  بالنّ 

 ، والبنّاءُ يخطّطُ  سُ هندِ ، فالمُ الطوائفِ  ملوكِ  في عصرِ  القصورِ  مُوثّق  لفنّ عمارةِ  خيرَ  القصورِ  شعرُ  لقد كانَ 
 تْ أطلالًا.تْ وأصبحَ التي اندثرَ  ي القصورَ ويحيِ  ويوثّقُ  يصفُ  ، والشاعرُ يبني، والفنّان يزخرفُ 
أيضاً  ه، بل كان هذا الشعرُ وحالتِ  تاريخيّة  تختص  بالعمرانِ  وثيقة   جرّدَ مُ  القصورَ  الذي وصفَ  عرُ ولم يكن الشّ 

 تْ الخامس الهجريّ حدثَ  في القرنِ  تْ السياسيّة التي حدثَ  جِلَّ الأحداثِ  لأنَّ  ؛السياسيّةِ  الأحداثِ  عَيان  على بعضِ  شاهدَ 
ابن  حيث وصفُ  للمير منذر بن يحيى الحاكم ها قصرُ دَ التي شهِ  يعةِ إلى البَ  ها هو )ابن درّاج( يشيرُ ف، في القصورِ 

 /البحر البسيط/  37:إلى خراسان، فقال صدى تلك البيعةِ  حتّى وصلَ  الحكمِ  قصرِ  في قصر قرطبةَ  درّاج تلك البيعةَ 
 تْ آمالَنا كَرَمَاً   ودولةٌ سبقَ 

 ودعوةٌ أعلنَ الدّاعي فأسمعَها  
 وبيعةٌ عَرَفَ الإسلامُ آيتَها  

 

 كأنَّ ما قد تمنَّيْنا تمنَّانا 
 من قصرِ قرطبة  أقصى خراسانا

اً وعُمياناخِ فلم يَ  وا لها صُمَّ  ر 
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 توسيعِ  الطوائف في سبيلِ  بين حكّام عصرِ اخليّة الحروب الدّ  تْ بعضَ القصور وثيقةً تاريخيّةً وثقَّ  شعرُ  كما كانَ 
، ومن هذا ائلةِ ه الزّ ودولتِ  خلوعِ المَ  الحاكمِ  على قصرِ  هذا التوس عِ  الأخرى، وانعكاسِ  الممالكِ  على حسابِ  لكِ المُ  رقعةِ 
ها، وضمَّها إلى في /، فقد انتزعها من بني جهور وأنهى حُكمَهمـه234المُعتمِد بن عبّاد على قرطبةَ سنة/ استيلاءُ  القبيلِ 

بني العبّاد  دولةَ  في البلادِ ه، ويقيمَ تحت رايتِ  الإسلاميّةَ  العربيّةَ  الأندلسَ  العبّاديّة بإشبيلية، وقد أمِلَ أنْ يوحّدَ  المملكةِ 
 /البحر البسيط/   39في ذلك: (المُعتمد بن عبّاد)قالف، 38العُظمَى

 طَلِ   لوكِ بشأنِ الَأصْيَدِ البَ مَنْ للمُ 
 خطبْتُ قُرطبةَ الحسناءَ إذْ منعَتْ   
 وكم غَدَتْ عاطِلًا حتّى عَرَضْتُ لها  
 عِرسُ المُلوكِ لنا في قصرِها عُرُسٌ   
 فَراقِبوا عن قريب  لا أبا لكمُ      

 

 هيهاتَ جاءَتْكم مَهديَّةُ الد وَلِ  
 مَنْ جاءَ يخطبُها بالبِيضِ والأسَلِ 

 الحُلَلِ ي  و تْ في سُرَى الحُلِ فأصبحَ 
 كل  الملوكِ به في مَأْتَمِ الوَجَلِ 
 هُجومَ لَيث  بِدرعِ البأسِ مُشتمِلِ 

 
 هذه الأبياتِ من على قرطبةَ، و  بالاستيلاءِ  ومشاركتَه الفرحَ  الحاكمِ  لنا انتصارَ  يؤرّخُ  في هذا الموقفِ  فالشعرُ 

 وعزّها وحتّى زوالِها. الحاكمةِ  الدّولةِ  بقوَّةِ  المُتعلّقةِ  ياسيّةِ السّ  باً للحداثِ كان مُواكِ  أنَّ شعرَ القصورِ  نستنتجُ 
 

 الخاتمة:
قد  ناعيّة، وبهذا يكونُ ها العمرانيّة والتاريخيّة والصّ ومجالاتِ  الحياةِ  من معالمِ  الكثيرَ  قد وضّحَ  القصورِ  شعرُ  كانَ 

)حياة ملوك مِ هْ على فَ  ين مّمن أتَوا فيما بعدكثير ال تِ فةِ ودلَّ عليها، وأعطى تفاصيلَ دقيقةً أعانَ لالمُخت الحياةِ  مظاهرَ  واكبَ 
 التّاريخَ بانطباع  عن الحياةِ الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ أمدَّ ؛ لأنَّه في تلك الفترةِ  خيرَ مُوثّق  للحياةِ  الشعرُ  كانَ فالطوائف(، 

 مُقلّدين لشعراءِ كانوا هم هذه بأشعارِ  الأندلسِ  شعراءَ لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ عصرِ، و ذلك الفي والعمرانيّة والسياسيّة 
السّابقين من الشعراء عن شرقِ في وصف موجودات القصور، فهم ليسوا السبَّاقين في هذا المِضمار، لكنَّهم تميَّزوا المَ 
تُدل ل على تقد مِهم في مجالِ الحضارةِ لأنَّها أشياءُ  ؛أكثرَ دقّةً وجمالًا؛ كونُهم لم يتركوا شيئاً إلاَّ وصفوهكانَ هم وَصْفَ  بأنَّ 

قُهم لجمالِ بلادِهم، وازدادوا حُبَّاً لها، وتعل قاً بها  .الإنسانيّةِ، فكَمُلَ تذو 
يجاباً بالنسبة لِمَا حصلَ فعلًا، رآةً عكسَتْ للمُتلق ي أحداثاً ربَّ وَصفِ القصورِ مِ  شعرُ كانَ لقد  ما تفاوتَتْ سَلباً وا 
 التاريخيّة. المصادرِ الكثيرُ من ما غفلَتْ عنها معلومات  وثائقيّةً ربَّ  تْ النتيجةِ قدّمَ لكنّها في 
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